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 تفسير التاريخالنظريات الأولى في  

تب  بدايات  التاريخ  تفسير  في  الأولى  النظريات  الحضارةلارتبطت  في  التاريخي  الفكر  القديمة،    ور 
في   محدودن  التدوي   نالتاريخي، وكا  نالكتابة التي تعد أداة التدوي   فمرتبطة باكتشا  بداياتهاوكانت  

ن الإنسا  حركة من  ماضي  الن ما جرى في  مية تدوي ه أ   رك منو وعي تاريخي يد  ل يشك   ن أ  ن دو راضه  أغ
التكوي لفي عم  والمجتمع إطار   نضمعديدة  ا زمنية    راحلالوعي مر بم  ل ذل   نالحضاري، وا  نية 

القدرة على صياغة نظريات قد تكون عديدة ومختلفة في   اهلحركة التاريخ ل  مالعا  الفكري ن  التكوي 
 تفسير التاريخ والتي يمكن تقسيمها على مراحل عديدة أهمها :  

 مرحلة الكتابة   -1

 مرحلة التدوين التاريخي  -2

 مرحلة الوعي التاريخي  -3

 مرحلة الفكر التاريخي  -4

 مرحلة نظريات تفسير التاريخ .   -5

بعد   التاريخي ن  التدوي   نأشكالا متعددة م  ل ووادي الني الرافدين    مة في واديالقدي ات  مارست الحضار 
  ن التواريخ ومب   المعروفة  والسلالات الحاكمة والمدونات  لوكالم  لا جداو همهأ   نالكتابة، كا  فاكتشا
المعروفة بالتواريخ والتي    التاريخية مدونات الأحداث ن، فضلا عن لوك السومريي ا سلالات المهضمن 

ا،  هالتي ينتمي الي   الحضارة  مع  يتلاءمصياغة فكر تاريخي  والسير بتجاه  تاريخي   لوعي ا  العكست  
 ا ه ابرز التي كان من  و راق   ور المكتبات التاريخية في العهور بظ لالفكر التاريخي تب   كذل  نألاسيما  

التي تم تدوينها في المرحلة المدونات  على  ظ  احفال ا إلى  هالتي سعى مؤسس   لمكتبة آشور بانيبا
المعرفية، ومنهمن   الاستفادةلعهده من  قة  ب السا الجوانب  الماضي وأحداث ها في  تتبع جذور   هم لف  ها 

   .  هم واستشراف مستقبلهمحاضر 



 ا ه مادت   ىلكانت نتاجاتي تنطوي ع  نالذي   نالحكماء والمؤرخي   نفئة م  كان قد افرزته    الفكر  ؾذل  نأ
( مردوخ    -أيلاني      -كايتي  )  همومنعدة نظريات أولى في تفسير التاريخ  ن  يمك  كالتاريخية، وذل

قب الثالث عشر  القرف  في  عاش  دول  الذي  والذي  البا  آلةحمة  لم  ن الميلاد   راإيبلي  الطاعون 
Erra))     نع   هرؤيت   النص  نسفة التاريخ، وتضمفلنص في    مأقد  بعدكاملا ، و   ا  أدبي   الذي عُد عملا 

  لبشك عملية تحري  وض والانحطاط، فالتاريخ عنده  هالن   نبي  رانهحركت ودو   لالتاريخ وعوام  هدف
تؤدي إلى   التي  يار الحضاري ه والان   راجع  الت   نة مل مرح   هضة تتبعهار والن هعصر الازد  ، واندوري  
جديدة تقضي    وضهن  ةلمرح   ه تتبع  م  اجتماعي وغزو أجنبي، ث   لل المعايير وحدوث تح راب  اضط

 والاجتماعية   المجالات السياسية  كافة  ار فيهإلى الازدمرة أخرى  وتعيد الأوضاع    لفالتخ   ل عوام  ىلع
   والاقتصادية.

بما يسمى    ا  الى حد كبيررتبطمالقديم كانت    راقيفكرة الحركة الدورية في الفكر التاريخي الع  نأ      
مستمر   تيارعبارة عن  التاريخ    نأ  الأكديمنذ العصر    القدماء  راقيون الع  كأذ أدر   ،( حركة الأفلاك)ب
التي انطلقت ا الزمنية  هكي إلى نقطة انطلاقلحقبة بتوقيت ف  ل ك  هفي   حقب ذات طابع دوري تعود  نم

فالكوكب في حركة   مالحاك  مالدولة ث   مالسلالة ث   ه ثم  ، وعادة ما تبدأ الدورة عند بالإلمنها اول مرة  
كا وربما  لحركة  ك ذل  نمستمرة،  يتوقعو   راقيون الع  لجع   التاريخ  التفسير  أحداث   لحصو   ن القدماء 

   ا.هفكرة الحركة الدورية التي ادركو  إلى استنادا   همفي عصر  ل تحصم ية لل مستقب 

 ن ا ل  ت الشرقية القديمة قب را وجدت فكرة التعاقب الدوري في نظريات تفسير التاريخ في الحضا     
   الفلاسفةهم  ومن   همومؤرخي  ن فلاسفة اليونا  ن ات نظر كثير مهر في وج هإلى الفكر اليوناني لتظ  ل تنتق

  ، ( وأرسطو  يس، وثوكيو ديدس، وأفلاطوف،ليطس، ويار ميندس، وامبيد وكلقراي هفيثاغورس ، و )
   دوري .  منظا  قى وفلجميع الأحداث تسير ع ن كانوا يرو  نالذي  نوالرواقي 

 في تفسير التاريخ تأهم النظريا
 : ةيالنظرية الأولى الفيثاغور 



 همتسعى إلى ف  سفةلففهي     ق.م(   500-580)   فيثاغورس   الفيلسوف  التي تنسب إلى مؤسسيا 
والأشياء التي  ،هل خلاء لا حد  حي يستوعب نكائ   بانه  ن والكو اذ وصف فيثاغورس وتفسيره،  ن الكو 

في  مواطن    فالكش  لخلا  نم  ن تتكو   هتحدث  آخرن  م  لبالتحو   لخلوالخ عن  إلى   وبالعودة   جنس 
   ا.هاية ل ها بالحياة التي لا نهالأشياء الفانية تبعا  لطبيعت كتشار  كالدورية للأشياء وبذل

 النظرية الثانية هيراقليطس   

البشرية كانت  يرى أف جميع الأشياء، سواء    ق.م(  475   -540)وتنسب الى الفيلسوف هراقليطس  
مستمرة،   حركة  ابطة في ه  لتنز   م ل  صعودا     علوي ته جديد، ف  نة، تمر وتمضي لتعود ثانية م هي أو الإل

المرء في   ميستح  فلا  شيء يتغير،  ل ، فكهسفت لا فهرت بهمع فكرة التغير التي اشت  غمتفسير يتنا  هيو 
التاريخ على أساس انه   ينظر إلى   نفكا  ، ق م(  515)  ، ما بارميندس ولد نحون مرتي   ه ر نفسهالن 

 مكون من تغيرات كان يعود خلالها الانسان في حركته الى البداية التي كانت نقطة البداية لها .  

 ق م (   401  -471النظرية الثالثة للمؤرخ اليوناني ثوكيوديدس )
تاريخ، وبصورة عامة لمسيرة التعاقب الدوري ل  نعرا   أفكاعبارة عن  التاريخية    هكتابات   نضم تعد من   
وبونيزية لي الحروب البي ها، و هلأحداث التاريخ التي دون  ليلوالتح   بالنقد  فج ثوكيوديدس اتصهمن  نفإ
 لكا، مما أفرز ت همدولتي أثينا وأسبارطة وأحلاف  نبياحداثها    التي دارت      ق م (  303  -    431)

 رارالتاريخي، لاسيما إمكانية التك  ه مقدمة كتاب   اهتضمنت   الأفكار الخاصة عف التعاقب الدوري التي 
   الإنسانية. ن في الشؤو 

 ق م(   347-427النظرية الرابعة افلاطون )

آرائهما ، فقد تضمنت    راني ه ش  ن يونانيا  نسوفالفي   اه و ق م    322- 384أرسطو  الفيلسوف  ميذ  ل ت   وهو 
 هناك   نيرى أ  نكا  ن ى فكرة التعاقب الدوري، فأفلاطو لع  متقو   تفسير التاريخ  رات عنتصو الفلسفية  

وعودة مستمرة  رارا   تك خ   رته محاو   نأ  من   الرغم  لىوع  عصور،لل  دوريا   نظرية منتظمة   ن ت ملقد 



ا،  هة كثيرة إلي ضمني رات  إشا  ىلكانت تحتوي ع  رات  المحاو   لكت   نفإ  ، هوطبيعت   واضحة لمسيرة التاريخ
   ية دورية. لا تعتبر عملهية الكونية بمجمل العم نيرى "إ  نكا ن أفلاطو ن وبصورة عامة فإ

 النظرية الخامسة أخذ الرواقيون:  
 لبع قب االر   ن ية القر هافي ن  ب الرواقيهمؤسس المذ  (  السيتي  ن زينو)الفيلسوف  إلى    ن ينسبو   نالذي  

 ه فكرت   نالفيثاغوريي   نم  استعاره  الميلاد، بفكرة التعاقب الدوري نفسيا، إذ ينسب إلى زينوف السيتي أن 
حقبة  لصورة مطابقة ل  ن هي في الاصلا الكو هأية حقبة يمر ب   نالرجعة الأبدية أي أب   لالتي تقو 
  ا.هحيث أدوار  نا مهالسابقة ل

  ق.م ۴۲۲ ۳۴۵النظرية السادسة المؤرخ اليوناني بوليبيوس 
  فصالن   ؿ الال  خ   مالعال  نا لجزء كبير مهة غزو لدولة الرومانية ومرح ل،وأرخ ل  الذي عاش في روما

 رات الدو   مفي نظا  ناعتقاد الرواقي   لهمجزءا ، فقد است   45يقع في    م والذيالعا  التاريخفي كتاب    ن قر 
 رات بفكرة الدو   ها لإيمان هايتهن   كلقيام الدولة الرومانية، وتوقع بعد ذل  ه في كتاب   بوليبيوس  إذ تعرض 

ل  ا تتغير دساتير الدو هوخلال  ترتيب الطبيعة،   نم  هيدورة الثورة السياسية    ن وىو يرى أ  التاريخ،  في
راف استش  تتيح   راتذه الدو ه   نا، كما يرى أهاية إلى النقطة التي بدأت منه تعود في الن   مث   وتختفي 
ى الدولة لع  التاريخ  ذه في تفسير ه  هنظرت   قالدقة، وطب  ن قريب م  ه وج   لىة نظره عهوج  نم  ،ل ب المستق

فمعرفة طريقة   ا، هوتوسع  ا هده إلى أوج عظمت هت في علوص  نا بعد أهالرومانية، وتنبأ باضمحلال
التي لابد  جع  ار راحل الت م  ىلعف  التعر   ليفضي بالمث  ما نحو التقدها ومسيرتهذه الدولة ونمو ه  نتكوي 

    النمو . كعقب ذلتت  نأ

للحضارات فكرة التعاقب الدوري في الفكر التاريخي    نبأ  ه التنوي   ن ناحية أخرى، لابد م  ن مو      
 الحركة الدورية لولبية   لكمتعددة، فقد تكوف ت   لا أشكاهواليونانية كانت ليراقية  القديمة لاسيما الع

 ك نا ن هتصور غالبا  ما كانت تتبناه أفكار التعاقب الدوري أو  ه المطرد، و   مفكرة التقد   ل تمث   تصاعدية



نص   مأقد  ل ولع  الحركة الدورية.  لكمسيرة ت ب  محكت يمرا   جعا  مستراأو ت   قصورا    كناه   نترى أ  راتتصو 
ىسيود الشاعر هل   التعميمية  و ما ورد في قصيدة الأعمال والأيامه ذه الرؤية،  ه   ق ى وفليفسر التاريخ ع
. إذ ليل ق  ن وميروس بزمه  بعد   تقريبا  الميلاد  لقب  نالثام   ن اية القر هالذي عاش في ن  ل اليوناني المتجو 

في  ه  مقس العالهسيود  تاريخ  القصيدة  خمسة  مذه  بشك   عصور  إلى  قيما   يف  ي انحدار   ل متفاوتة 
  : هيا، و هوفكر  هااتهوتوج 

 نمستمتعي   ةه الناس مع الآل  هفي  نإذ سك  ،لوالكما  م السلا  مقي  هبي: الذي سادت فيهالعصر الذ  -1
 . م بعناء ولا أل  ن بصحة جيدة لا يشقو

الذي يق  مو عصر حكه العصر الفضي: و   -2 إذ أصبحه صفات  لفي نب  ه سابق  نع   لزيوس،   ،  
 ة. هوا الآللم ه، وأهممع بعضلهم  في تعام نوقحيه في الناس

  رهاذك  متهالتي أل   ية نيو ضة المهد النهش  همجية ولكن هو عصر توحش و هالعصر البرونزي: و   -3
 وميروس.هالمجيدة أشعار 

 الحروب   بانتشار  فواتص  ، لوعظماء الرجا  لالأبطا  هر فيو هو عصر ظهالعصر البطولي: و   -  4
 . ه خلال

و   -5 الحديدي:  فيهالعصر  فقدت  الذي  العصر  قيهو  يرى،  كما  وساد  م،   ف و الح  فيه  الخير، 
 ذا العصر. هيعيش في   هسيود أنهوالتناحر والأنانية، واعتقد  والبغضاء

 


